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ـــة يلـــي اـــم الإمـــام المغ       ـــوات بالفســـاد، وهـــي فئ ـــة الغلائـــف في ت الـــتي  الهيئ
تقــوم بــإدارة شــؤون إقلــيم تــوات مــن الناحيــة الاقتصــادية والاجتماعيــة كانــت كانــت  

، وذلك بالنظر لعلاقاا المصلحية البحتة مع فئـة اليهـود دون م15-هـ9إبان القرن 
تلـك العلاقـة، حيـث  مراعاة لأحكام الشريعة الإسلامية في تحديد الضوابط المتعلقـة ب

بأحكــام م إخلالهــيهــود والــدفاع عــنهم رغــم ثبــوت كــان الغلائــف يقومــون بحمايــة ال
، بـالنظر لمـا كـان يقدمـه هـؤلاء اليهـود مـن خـدمات المسـلمينوإضـرارهم ب أهل الذمـة

وهـدايا للغلائـف، وهــو مـا دفعــه لمواجهـة هـذا الفســاد، حيـث انتهــت تلـك المواجهــة 
والـــتي ســـرعان مـــا تم ســـقوطها بـــالنظر لشـــدة التحــــديات بتأســـيس الإمـــارة المغيليـــة، 

  .الداخلية والخارجية التي مرت ا منذ قيامها

�����ت ا�
	���������ا�
لمغيلــــي، الغلائــــف، تــــوات، اليهــــود، الفســــاد، الإمــــارة، رســــالة ا :�

  .الاستخلاف
Résumé : 
L'imam El-Maghili a accusé Elghalaif  à Touat de sa 
compromission dans des faits de corruption, cet organisme 
qui gérait la province de Touat en termes économiques et 
sociaux au 9ème siècle, Compte tenu de ses relations 
purement d’intérêt avec les juifs sans tenir compte des 
dispositions de la charia islamique,  Ils protègent les juifs et 
les défendent malgré la violation prouvée des dispositions 
du ahl aḏ-ḏimma et les dommages causés aux musulmans, 
étant donné ce que ces juifs fournissent des services et des 
dons. Ce qui l’a amené à faire face à cette corruption, où la 
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confrontation s’est terminée avec la création de L'émirat de 
El-Maghili au Touat, qui a rapidement effondré en raison de 
l’intensité des défis internes et externes qui se sont succédé 
depuis sa création. 
Mots clé : El-Maghili, Elghalaif, Touat, juifs, corruption, 
L'émirat, message succession 

  
����
  :ا�

 

عـــاش الإمـــام المغيلـــي حياتـــه محتســـباً مســـتنكراً لجميـــع مظـــاهر الفســـاد القائمـــة 
بالمغرب الإسلامي والسودان الغربي إبان القرن التاسع الهجري الخامس عشـر المـيلادي، 
ســـــواء تعلـــــق الأمـــــر باـــــال السياســـــي أو الاقتصـــــادي أو الاجتمـــــاعي، حيـــــث باشـــــر 

والأشـعار، كمـا  حـدّ سـواء، فـألف في ذلـك الرسـائلالنصيحة للحكام والمحكـومين علـى 
تلـــك المظـــاهر الحكـــام والأنصـــار، ولعـــل مـــن أبـــرز تلـــك المحطـــات تـــأثيراً في  تغيـــيرز لحفـــ

حياتــه هــو مــا باشــره مــن تغيــير للمنكــرات بــإقليم تــوات، حيــث انتهــت الأحــداث الــتي 
طـرح الإشـكالية وهـو مـا يـدفعنا ل. صاحبت هذه المرحلة لإقامة الإمارة المغيليـة بتـوات

هـــي الأســـباب الـــتي دفعـــت بالإمـــام المغيلـــي لتأســـيس إمـــارة بـــإقليم تـــوات ؟  مـــا :التاليـــة
  وكيف تم التعجيل بسقوطها ؟

  

  :يةتالآولدراسة هذا الموضوع اتبعنا الخطة 

� ا�ول�
  .تأسيس الإمارة المغيلية بتوات :ا�

  .الظروف التي ساهمت في تأسيس الإمارة: الفرع الأول
  .الإمام المغيلي لابنه محمد ستخلافا: الثاني الفرع


� ا������
  .عوامل سقوط الإمارة المغيلية بتوات: ا�
  .جيةر التحديات الداخلية والخا حِدّة: الفرع الأول
  .الأمير محمد المغيلي اغتيال: الفرع الثاني
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� ا�ول�

�� ���ات :ا���
  .#"!�  ا���رة ا�

ن باتجــاه إقلـيم تــوات، وهــو يتحســر علــى حــال خـرج الإمــام المغيلــي مــن تلمســا
، وبعــد نظــام الحكــم والنفــوذ اليهــودي في الدولــة الزيانيــةلالمســلمين بتلمســان مــن فســاد 

نزولــه بتــوات وفقهــه لأوضــاعها كانــت صــدمته بانحطــاط حــال المســلمين ــا أكثــر مــن 
الأوضــاع الــتي كانــت عليهــا تلمســان، حيــث أســهمت العديــد مــن الظــروف في تأســيس 

ـــــوات  ، لينتقـــــل بعـــــدها للســـــودان الغـــــربي لأجـــــل إتمـــــام رســـــالته )الفـــــرع الأول(إمارتـــــه بت
الفـــرع ( علـــى شـــؤون الإمـــارة بـــإقليم تـــوات محمـــداً الإصـــلاحية بعـــد أن اســـتخلف ابنـــه 

  .)الثاني
  .*� #"!�  ا���رة !�ھ
)ا�'%وف ا���  :ا�	%ع ا�ول

شـــتغاله بالتـــدريس مهنـــة التـــدريس بتلمســـان، وخـــلال ا )1(باشـــر الإمـــام المغيلـــي
هنــاك، كــان يتــابع أوضــاع المدينــة الزيانيــة، فلاحــظ الــتعفن السياســي الــذي يســود عــرش 

يعمّـــان اتمـــع، وديـــد القـــوى الأوروبيـــة  نياللـــذبـــني زيـــان، وحالـــة التفســـخ والانحـــلال 
للبلاد ومدا الساحلية، وكذا خـروج الأمـراء عـن قواعـد السياسـة الشـرعية، وانغماسـهم 

ات، واستســــلامهم لأهــــواء الأجانــــب مــــن اليهــــود، فــــأنف مــــن العــــيش هنــــاك، في الملــــذ

                                                           
هـ، وكنيته أبو عبد االله، حيث يعـد  820ولد الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي في تلمسان بمنطقة مغيلة سنة  )1(

ه كــل أبنــاء الإمــام المغيلــي بتــوات، فهــو الســيد محمــد بــن عبــد عبــد االله الإبــن الأكــبر للإمــام المغيلــي الــذي يرجــع إليــ
الكــريم بــن محمـــد، إذ يتصــل عمـــوده بالنســب الحســـني الشــريف لآل البيــت، وهـــو أحــد فقهـــاء الإســلام والحســـبة في 

اللجنــة الولائيــة المكلفــة بتحضــير المهرجــان الثقــافي الأول للتعريــف بتــاريخ منطقــة أدرار، : ينظــر تفصــيل ذلــك. الــدين
 14-13، المنعقد بولاية أدرار، زاوية الشيخ، بتاريخ -نبذة عن حياته ومآثره- لشيخ محمد بن عبد الكريم المغيليا

الفقيه المصلح محمد بـن عبـد الكـريم ، والحمدي أحمد، 04م، ص 1985ماي  04-03هـ الموافق 1405شعبان 
، وســالم بــن الشــيخ عبــد القــادر 20م، ص 2012، الجزائــر، مكتبــة الرشــاد للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 1، طالمغيلــي

، الجزائـــر، دار خلاصـــة قـــولي ودليلـــي في الـــرد علـــى الطـــاعن في نســـل ونســـب الشـــيخ ســـيدي محمـــد المغيلـــيالمغيلـــي، 
  .59-57م، ص 2018الكتاب العربي، 
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بمقـدوره القيـام بواجـب الحسـبة، فغـادر تلمسـان نحـو يكـون  ناكـلموتاقت نفسه للهجـرة 
  .)1(بلاد توات، واستقرّ بعض الوقت لدى أولاد يعقوب في واحة تمنطيط

ا لا تقل لقد كانت أوضاع بلاد توات التي صاحبت نزول الإمام المغيلي 
تدهوراً في القيم والمبادئ عن الحالة التي كانت عليها عاصمة الدولة الزيانية بتلمسان، 

ولعل من أبرز وهذا بالرغم من انتعاش الحركة العلمية والاقتصادية بإقليم توات، 
  :ما يأتياستهجاناً من قبل الإمام المغيلي و المظاهر استنكارا 

الإمام المغيلي تذمره من حالة بلاد توات المهملة، إذ  أبدى :�1د #�ات !�/.�: أو,ً 
لم تكن تخضع لأي من الدول القائمة بالمغرب الإسلامي كالوطاسيين في المغرب 
الأقصى والزيانيين في المغرب الأوسط والمرينيين في المغرب الأدنى، كما لم تقم الجماعة 

والاقتصادية والاجتماعية، وهو  ببلاد توات بتعيين حاكم يقوم بإدارة شؤوم السياسية
قاضي الجماعة بتوات محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق آل البكري  هما أكد

هـ اثنتين وثمانين من القرن التاسع جاء ثانية  882وفي سنة :" التمنطيطي حيث قال
الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم المغيلي لتوات، ونزل بأولاد يعقوب من تمنطيط، 

 ووجد توات مهملةنظامها،  ختلالاآخر الدولة المرينية بالمغرب ووقت وكان ذلك 
  .)2("حكمها على شيوخ بلداا ] مقتصراً [ مقتصر

رعية سائبة في آخر القرن :" وقد وصف الإمام المغيلي أهل توات بقوله
التاسع في أطراف الأرض، ببلد لا يخرج نباته إلا نكداً، فعموا وصموا بالجهل والهوى، 

اطعوا وتدابروا كبراً وحسداً، وحتى لا يكاد أن تجد منهم والداً ينصح ولداً، ولا وتق

                                                           
، الجزائـر، شـرينتـاريخ إفريقيـا الغربيـة الإسـلامية مـن مطلـع القـرن السـادس عشـر إلى مطلـع القـرن العيحي بوعزيز،  )1(

  .64م، ص 2009دار البصائر للنشر والتوزيع، 
، تحقيـق درة الأقـلام في أخبـار المغـرب بعـد الإسـلاممحمد بن عبـد الكـريم بـن عبـد الحـق آل البكـري التمنطيطـي،  )2(

  .43م، ص 2017، غرداية، دار صبحي للطباعة والنشر، 1أبو أنس عبد القادر نعيوى، ط
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أحداً يوافق في مصلحة أحد، وكيف لا ؟ ولا أمير لهم يردعهم، ولا شيخ يجمعهم، 
  .)1("ولا حاكم يفصل بينهم، إلا محكماً عاجزاً أو سيفاً عاجزاً 

لاد توات قبل عهد الإمارة، ويتضح جلياً من النص الحالة التي كانت عليها ب  
كانت البلاد تعاني من مشاكل اجتماعية متعددة كالجهل الذي تفشى في   ثيح

، )2(أوساط الناس، فلا تكاد تجد من يقبل على العلم إلا من كان منسوبا للزوايا
بالإضافة لما كان يحُدق بالبلاد من خطر الانفلات الأمني، حيث لا حاكم يتم 

سائل الكبيرة كالنزاع بين القبائل، وقهر الظالم من أهل الشوكة، الرجوع إليه في الم
ناهيك عن الغياب التام للرقابة على الأسواق ومختلف الحرف، وهو ما يفسح اال 
أمام جشع وتعسف التجار والصناع، خاصة عندما نعلم بأن السوق إلى يوم الناس 

لاجتماعية لقضاء أهم مرفق حيوي خدمي، تقصده مختلف الفئات ا هذا يعدّ 
  .مصالحها وأغراضها

 ً����2 :3�/1�يـُراد بـالغلائف شـيوخ القبائـل أو القصـور بـبلاد  :�8%اء ا����6د ��4�5 ا�
قاضــي الجماعــة بتــوات محمــد بــن عبــد مــن خــلال كــلام  اكــهر إدتــوات، وهــو مــا يمكــن 

أي الإمــــام –ووجــــد :" ... الكـــريم بــــن عبــــد الحـــق آل البكــــري التمنطيطــــي حيـــث قــــال
ــــ ــــة  -يالمغيل ــــوات مهمل ــــى شــــيوخ بلــــداا ] مقتصــــراً [ مقتصــــرت ، ثم أن ...حكمهــــا عل

أمــــر ــــدم كنـــائس اليهــــود غــــيرة علــــى الــــدين الإســــلامي  -أي الإمــــام المغيلــــي–الشـــيخ 
وتنجــــيس المســــجد، فأهرعــــت يهــــود تــــوات للشــــيوخ الــــذين كــــانوا يهــــادوم ويلزمــــوم 

ل أعـداء المشــروع المغيلـي بالــديار تمثــ، فقـد كانــت الفئـة المســماة بـالغلائف، )3("التعـاون 
                                                           

: نقــلاً عــن. 15، نســخة مصــورة بزاويــة الشــيخ المغيلــي بتــوات، ورقــة رواح في أصــول الفــلاحمصــباح الأالمغيلــي، ) 1(
  .227، ص الفقيه المصلح محمد بن عبد الكريم المغيليالحمدي أحمد، 

  .227، ص الفقيه المصلح محمد بن عبد الكريم المغيليالحمدي أحمد،  )2(
، تحقيـق درة الأقـلام في أخبـار المغـرب بعـد الإسـلاممنطيطـي، محمد بن عبـد الكـريم بـن عبـد الحـق آل البكـري الت )3(

  .43أبو أنس عبد القادر نعيوى، ص 
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التواتيـة، حيــث تكمــن قوــا الماديــة فيمــا تحصــله مــن يهــود بــلاد تــوات أصــحاب الحــرف 
  .)1(والتجارة الكبرى ذات العلاقة القوية ببلاد السودان الغربي

وعليه، فقد كانت تتم إدارة شؤون توات وفـق نظـام حكـم اسـتثنائي يتكـون مـن 
ة الأولى مــن الغلائــف، وهــم شــيوخ القبائــل أو البلــد الــذين هيئتــين، حيــث تتكــون الهيئــ

يشــرفون علــى إدارة الشــؤون الاقتصــادية والاجتماعيــة بالمنطقــة، وهــي الهيئــة الــتي امهــا 
الإمــام المغيلــي بالفســاد في كتابــه المعــروف برســالته في الغلائــف، بينمــا يمثــل الهيئــة الثانيــة 

في المنازعــات بــين الأشــخاص، وقــد كــان  قاضــي تــوات أو الجماعــة الــذي يتــولى الفصــل
يمثلهـا الشــيخ عبــد االله العصـنوني بعــد وفــاة شـيخه يحــي بــن يـدير، والهيئــة الــتي اســتهدفها 
الإمــام المغيلــي في مواجهتــه للفســـاد هــي الغلائــف، حيــث نصـــحها كثــيراً وقــام بـــدعوا 

  .للاستجابة لتنفيذ مشروعه الإصلاحي
لفســـاد كـــان في محلـــه؛ لأنـــه وجـــد اليهـــود قـــد واـــام الإمـــام المغيلـــي للغلائـــف با

عــاثوا في تــوات فســادا، واســتحكموا في أمورهــا ســراًّ وجهــراً، نتيجــة تحكمهــم في اقتصــاد 
، بـــل حـــتى ...المنطقـــة، حيـــث ســـيطروا علـــى التجـــارة في كـــل شـــيء كالســـجاد والحريـــر

ا المعـــادن الثمينـــة كالـــذهب والفضـــة، وهـــو مـــا مكّـــنهم مـــن التـــدخّل في شـــؤون الحكـــم بمـــ
ـــون للحكّـــام أو شـــيوخ القبائـــل بالهـــدايا قصـــد حمـــايتهم،  يخـــدم مصـــالحهم، فكـــانوا يتقربّ
وعــــدم التعــــرّض لهــــم، فعلــــت شــــوكتهم، وظهــــر فســــقهم، وهــــو مــــا دفــــع الإمــــام المغيلــــي 

  .، دف كسر شوكتهم، وإلزامهم بأحكام أهل الذمة)2(للتدخّل
 ً������2 :����9�
ه بــلاد تــوات في القــرن رغــم مــا شــهدت :ا,�<����ط *��� ا�>1;���ت ا,:�

التاسع الهجري من ازدهار في الحركة الاقتصدية وانتعـاش في الحركـة العلميـة، فقـد كانـت 

                                                           
الإمــام محمــد بــن عبــد الكــريم المغيلــي التلمســاني وتصــديه للخطــر اليهــودي بصــحراء عبــد االله حمــادي الإدريســي، ) 1(

  .104، ص 2م، ج2011، بسكرة، دار ابتكار للنشر والتوزيع، 1ج، ط2، توات والصقع السوداني
  .35م، ص 2010، الجزائر، الطباعة العصرية، 2، طالنبذة في تاريخ توات وأعلامهاعبد الحميد بكري،  )2(
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من مظاهر الفساد نتيجـة الإخـلال بأحكـام كثير الحياة الاجتماعية والاقتصادية يشوا  
يـاة الشريعة الإسلامية في العديد من الجوانب، إذ يعدّ عدم العمل بـالعلم الشـرعي في ح

النـــاس فســـاداً يســـتوجب التـــدخل والاحتســـاب، لـــذا جـــاء في جـــواب الإمـــام محمـــد بـــن 
مـــن عبيـــد االله تعـــالى :" يوســـف السنوســـي عـــن مســـألة إحـــداث اليهـــود لكنيســـة بتـــوات

ــــة، إلى الأخ في االله  ــــه ولوالديــــه بــــلا محن محمــــد بــــن يوســــف السنوســــي غفــــر االله تعــــالى ل
مـــــن فريضـــــة الأمـــــر  فاســـــد الزمـــــانرس في االله تعـــــالى القـــــائم بمـــــا انـــــد ذاتالحبيـــــب في 

علـى الاتسـاع  علـمبالمعروف والنهـي عـن المنكـر الـتي القيـام ـا لا سـيما في هـذا الوقـت 
بالــذكورة العلميــة، والغــيرة الإســلامية، وعمــارة القلــب بالإيمــان الســيد أبي عبــد االله محمــد 

  .)1(... "بن عبد الكريم المغيلي 
مـــد بـــن عبـــد الكـــريم بـــن عبـــد الحـــق آل قاضـــي الجماعـــة بتـــوات محوقـــد أكـــد 

أي –ووجــد :" ... البكــري التمنطيطــي غلبــة مظــاهر الفســاد بتلــك المرحلــة، حيــث قــال
حكمها علـى شـيوخ بلـداا، وقـد ظهـر ] مقتصراً [ مقتصرتوات مهملة  -الإمام المغيلي

  .)2("فيها فساد ومنكر عظيم 
ا الإمام المغيلي هو ومن صور الفساد في العلاقات الاجتماعية التي حذر منه

تساهل الكثير من عامة المسلمين بتوات في تعاملهم مع اليهود، حيث نلمس مظاهر 
بتقريبهم لأعداء االله من أنفسهم وأموالهم، حيث ذكر الإمام المغيلي  هذا التساهل

لا يقرب كافرا من نفسه أو عياله أو يستعمله في أعماله، ويجعل بيده شيء :" ... بأنه

                                                           
، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأنـدلس والمغـربأبي العباس أحمد بن يحي الونشريسي،  )1(

د حجي، نشر وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية للمملكـة المغربيـة، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محم
  .2م، ج1981 -هـ 1401بيروت، دار الغرب الإسلامي، 

، تحقيـق درة الأقـلام في أخبـار المغـرب بعـد الإسـلاممحمد بن عبـد الكـريم بـن عبـد الحـق آل البكـري التمنطيطـي،  )2(
  .43أبو أنس عبد القادر نعيوى، ص 
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للحيطة والحذر  المسلمين ادع، فقد )1("إلا من لا دين له ولا عقل ولا مروءة من ماله 
والابتعاد عن الثقة والركون لأهل الذمة خاصة اليهود لما يتميز به هذا الجنس على مر 

يجب على كل مؤمن أن يستحضر بغض  :" التاريخ من المكر والخيانة والغدر، لذا قال
وشفيعنا، ويستحضر عظيم عداوم لنا وطعنهم علينا كل كافر بنبينا وسيدنا ومولانا 

لا تَجِدُ قَـوْمًا يُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ :" واستدل بقوله تعالى. )2(... "في ديننا 
  .)3(" ... الآْخِريُِـوَادونَ مَنْ حَاد اللهَ وَرَسُولَهُ 

ر الفجيجي أحد إن هذا التساهل هو الذي دفع الشيخ إبراهيم بن عبد الجبا
  :)4(تلاميذ الإمام المغيلي النشطين والمناصرين لأفكاره لأن يقوم جاء هاته الفئة بقوله

  فقد آن أن أبوح بالبعض والكل     أيا قاطني توات فاصغوا إلى قولي  
  أم القوم واليهود شكل إلى شكل     دن النبـي محمـــى ديــأ أنتم عل  
  والإسلام أولى أن يشرف في الأصل     مفمـا بالكم شرفتموهم عليكـ  
  فما الظن بالسفيه والناقص العقل     مالرأي رأي فقيهك فإن كان هذا  

  


� ا!�?1ف :ا�	%ع ا�����>� @A�, �
��
  .ا���م ا�
ـــتي  ـــة اليهـــود هـــي المســـتفيد الأول مـــن تلـــك الحركـــة الاقتصـــادية ال ـــا كانـــت فئ

ّ
لم

في أهـــم النشـــاطات الاقتصـــادية،  عرفتهـــا بـــلاد تـــوات، حيـــث تحكمـــوا بشـــكل تـــدريجي
أساســاً علــى توجيــه إرادة  عتمــدتاوحــتى في السياســة والأمــن والقضــاء بطــرق ملتويــة، 

يعُــد  لم الحكــام بمــا يخــدم المصــالح اليهوديــة عــن طريــق الرشــوة وتقــديم مختلــف الخــدمات،
 إلى سميـــةالاللمســلمين في هــذه الواحــة التجاريـــة الإســتراتيجية أيــة كلمـــة ســوى الســلطة 

                                                           
ج، الجزائــر، ديــوان المطبوعــات 2تقــديم وتحقيــق مــبروك مقــدم، ، رســالة إلــى كــل مســلم ومســلمةغيلــي، الإمــام الم) 1(

  .16، ص2جم، 2013الجامعية، 
  .27، ص2، جرسالة إلى كل مسلم ومسلمةالإمام المغيلي،  )2(
  .19، ص2، جرسالة إلى كل مسلم ومسلمةالإمام المغيلي،  .22الآية : سورة اادلة )3(
  .59، ص2، جرسالة إلى كل مسلم ومسلمةام المغيلي، الإم )4(
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الحد الذي يوحي بأن المسلمين أصبحوا الذميين الفعليين، وأمام هـذا التجـاوز اليهـودي 
لتنفجر ردود فعـل المسـلمين مـتى ظهـرت  وقت طويلالخطير كان من الطبيعي أن لا يمرّ 

التطــــرّف والتســــلّط  لهــــذاالشخصـــية العلميــــة الــــتي تملـــك الجــــرأة في التــــدخّل لوضــــع حـــد 
، وهـــو مـــا حـــدث )1(صـــاا بـــالقوة والشـــدّة الضـــروريتين لـــذلكالجـــائر، وردّ الأمـــور إلى ن

بالتـدخل لوضـع حـد  يكتـفببروز شخصية الإمام المغيلي على مسرح الأحداث، إذ لم 
لهذا الفساد والتسلط الجـائر بعـد أن يـئس مـن اسـتجابة الغلائـف لمشـروعه الإصـلاحي، 

رفــت ــا بــلاد تــوات، بــل عمــل علــى إقامــة نظــام الإمــارة كبــديل للحالــة الســائبة الــتي عُ 
  .ولاستدامة صلاح حال الناس في دينهم ودنياهم

بعــد اســتقرار الإمــام المغيلــي بتــوات، وعلــى غــرار مــا كــان  أنــهويتبــين مــن ذلــك 
 الشـريعةعليه الحال في بلاد المغرب الإسلامي، لمح الكثير مـن الأمـور المخالفـة لأحكـام 

عــلّ أهمهــا إحــداث اليهــود لكنيســة بــبلاد الإســلامية، وهــو مــا دفعــه للتــدخّل بتغييرهــا، ول
تــوات حــين أثــار لأول مـــرة نازلــة اليهــود هنـــاك، حيــث اختلــف في ذلـــك مــع عــدد مـــن 

، )2(فقهــاء عصــره، وتولـّـد عــن هــذا النــزاع في الأخــير مــا يعُــرف بالإمــارة المغيليــة التواتيــة
ـــــه  ـــــق هـــــدف إضـــــافي بعيـــــد لحركت ويكـــــون بـــــذلك الإمـــــام المغيلـــــي قـــــد عمـــــل علـــــى تحقي

صـــلاحية، وهـــو إقامـــة نظـــام يقـــف في وجـــه النفـــوذ الوطاســـي بـــبلاد تـــوات، وهـــو مـــا الإ
  .هناك الجديدةسبب نقمة الدولة الوطاسية على الأوضاع 

وعليه؛ تمكن الإمام المغيلي وأنصاره مـن أمـور تـوات بعـد هـدم كنـائس اليهـود، 
م، 1477-ـهـ882حيث تمت له البيعة بالولاية الشرعية على كامل قصـور تـوات عـام 

ولم يـــترك للقبائـــل الـــتي عارضـــته أي ســـلطة تــُـذكر، خاصـــة قبيلـــة أولاد علـــي بـــن موســـى، 

                                                           
  .57، الجزائر، شركة دار الأمة، ص -هؤلاء اهولون–يهود الجزائر فوزي سعد االله،  )1(
  .71و  35، ص النبذة في تاريخ توات وأعلامهاعبد الحميد بكري،  )2(
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، حيـث يقـول الشـيخ )1(وانتقلت بـذلك عاصـمة الإقلـيم مـن تمنطـيط إلى نـواحي بـوعلي
بالولاية الشـرعية علـى   -أي الإمام المغيلي–وتولى :" ... محمد بن عبد الكريم بن محمد

 البــاطن للعنايــة الربانيــة، وفي الظــاهر للدولــة الإســلامية، كافــة تــوات مشــيداً مســتزيدا في
. الرسـوخخ وركعت لعلمه و الشي هوضبط قوانين توات بالموازين الشرعية، فأذعنت لحكم

  .)2(... "على توات، وسافر إلى السودان  محمدولده سيدي  ستخلفاثم 
أهــل المعــروف عنــد -وهــذا نــص رســالة اســتخلاف الإمــام المغيلــي لابنــه محمــد 

بســم :" علــى الإمــارة الإســلامية الفتيــة بــإقليم تــوات -المنطقــة باســم الشــهرة عبــد الجبــار
مــن عبــد االله تعــالى محمــد : الــرحيم صــلى االله علــى ســيدنا ومولانــا محمــد وآلــه الــرحمناالله 

، ســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه، لمســلمينابــن عبــد الكــريم بــن محمــد المغيلــي إلى جميــع 
  : أما بعد

المؤمنين إخوة كالبنيان المرصوص يشد بعضـه بعضـا، وقـد علمـتم مـا كنـت  فإن
فيه من الجهـاد في الكفـرة وأهـل الفسـاد حـتى توليـت بالولايـة الشـرعية علـى جميـع ناحيـة 

عنـد سـفري  اً محمدتوات، وغيرت فيها من المنكرات ما لا يحُصى، ثم استخلفت ولدي 
وقـــد أوصـــيته بتقـــوى االله في جميـــع أمـــوره، لعلمـــي أنـــه أهـــل لـــذلك إن وفقـــه االله وأعانـــه، 

وأكــدت عليــه وعلــى جميــع إخوانــه أن تكــون جميــع أمــورهم مــن قتــال وغــيره علــى نصــرة 
ديــن االله، ومــن ينصــر دينــه، ومــن لا ناصــر لــه إلا االله، ولم أسمــع عنــه : ثلاثــة أشــياء وهــي

زال يطغـى علـى في غيبتي إلا الخير والعـزم والنصـر، إلا أن الكـلام ترجمـان الشـيطان، لا يـ

                                                           
اس وعودتــه منهــا، حيــث تنــدرج ضــمن النــوع كــان تأســيس الإمــارة المغيليــة بعــد فشــل رحلــة الإمــام المغيلــي إلى فــ) 1(

المسمى بإمارة الاستيلاء في النظام السياسي الإسلامي، وبانتقال عاصمة توات من تمنطيط إلى الناحية الشرقية من 
الحمـدي أحمـد، . الإقليم، أصبحت بوعلي هـي أهـم مدينـة إذ تضـم زاويـة المغيلـي، والـتي كانـت مركـز هـذه التغيـيرات

  .132-130و  44، ص مد بن عبد الكريم المغيليالفقيه المصلح مح
الإمـام محمـد بـن عبـد :" ، تحقيـق مـبروك مقـدم في كتابـهأضـواء علـى إقلـيم تـواتمحمد بن عبـد الكـريم بـن محمـد،  )2(

  .71و  35ص .م2002، تلمسان، مؤسسة الجزائر، 1ط، " الكريم المغيلي من خلال المصادر والوثائق التاريخية
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أئمــة العــدل والإحســان بالكــذب، والبهتــان، في كــل زمــان، فــلا يصــرفهم عاقــل صــحيح 
الإيمان، وكيف يصرفهم عاقل وقد سبقت إذايتهم لأبي بكـر الصـديق، وعمـر الفـاروق، 

  .)1("وعثمان بن عفان رضي االله عنهم وعن أصحاب رسول االله أجمعين 
  


� ا������

�� ���ات�9ا�C !��ط ا���رة ا :ا���
�.  
قـام الإمـام المغيلـي بتأسـيس إمـارة إسـلامية بتـوات مـن أجـل التمكـين لـدين االله   

بالــديار التواتيــة، وإعــزاز المســلمين بمواجهــة الظــالم ونصــر المظلــوم، وهــو مــا يتضــح جليــاً 
من خلال نص رسالته الاستخلافية لابنه الأمير محمد المعروف عنـد أهـل تـوات بـالأمير 

حيــث واجهــت الإمــارة الفتيــة منــذ نشــأا العديــد مــن التحــديات الداخليــة  عبــد الجبــار،
، إذ انتهـــت تلـــك التحـــديات بفاجعـــة اغتيـــال الأمـــير المغـــدور )الفـــرع الأول(والخارجيـــة 

، وهـو مـا أثـر بشـكل مباشـر في التعجيـل بسـقوط )الفـرع الثـاني (محمد بن الإمام المغيلي
  .ة تواتالمشروع الإصلاحي للإمام المغيلي بمنطق


�� وا�?� ِ�ّ�ة :ا�	%ع ا�ولFت ا��ا�G�>را����:.  
سافر الإمام المغيلي نحو بلاد السودان الغـربي؛ لأجـل إتمـام مشـروعه في الـدعوة   

، )2(والإصــلاح، إذ لم تتعــرّض المصــادر التاريخيــة لــذكر تــاريخ اتجاهــه نحــو بــلاد الســودان
ات، واســتخلاف ابنــه محمــد عليهــا، لكنــه كــان بعــد تأسيســه للإمــارة المغيليــة بــإقليم تــو 

حيــــث كــــان لهــــذا الخــــروج أثــــره في ازديــــاد حجــــم التحــــديات الداخليــــة والخارجيــــة الــــتي 
  .واجهت الإمارة الفتية بمرور الوقت

                                                           
الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي وأثره الإصلاحي بإمارات وممالك إفريقيا الغربية خـلال القـرن " :مبروك مقدم )1(

-151، ص 1م، ج2002ج، الجزائــر، دار الغــرب للنشــر والتوزيــع، 2، 1ط، " الثــامن والتاســع والعاشــر للهجــرة
152.  

، ص 1، جإمـارات وممالـك إفريقيـا الغربيـةالشيخ محمد بن عبد الكـريم المغيلـي وأثـره الإصـلاحي ب:" مبروك مقدم )2(
152.  
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تــرك الإمــام محمــد بــن عبــد الكــريم المغيلــي لابنــه الأمــير محمــد إرثــاً ثقــيلاً، يتمثــّل   
 تحـــدياتليحمـــل علـــى عاتقـــه مواجهـــة في إدارة شـــؤون إمـــارة إســـلامية حديثـــة النشـــأة، 

في ظــل غيــاب القائــد الروحــي للإمــارة، ويمكــن حصــر جميــع  )1(داخليــة وأخــرى خارجيــة
  :تيالآتلك التحديات في ثلاث عناصر، نتعرض لذكرها على النحو 

كان لتأسيس الإمارة المغيلية أثر سلبي على مركز الغلائف بـبلاد  :��
� ا��3/1: أو,ً 
سلطتها في إدارة شؤون الإقليم مباشرة بعد تأسيس الإمارة، وتبعـاً توات، حيث فقدت 

لذلك فقدت العديـد مـن المصـالح الماديـة الـتي كانـت تضـمنها فئـة اليهـود مقابـل الحمايـة 
  .ودفع التعرض

وممــــا لا شــــك فيــــه أن المســــاس بمركــــز النفــــوذ لفئــــة شــــيوخ القبائــــل أو القصــــور   
تلك الامتيازات المادية، إذ لم تعُد لهـم أي سـلطة المسماة بالغلائف، بالإضافة لفقداا 

تــُذكر، ســيولد نقمــة علــى الإمــارة الفتيــة، تــدفع اتــه الفئــة للكيــد والمكــر بــالأمير محمــد 
  .المغيلي، الذي يعُدّ حديث عهد بما تقتضيه السياسة في إدارة الشؤون العامة

السـلطات مـن ويبرُرّ الدكتور الحمدي أحمد سبب سـحب الإمـام المغيلـي لكـل   
القبائــــل المعارضــــة، ســــواء تعلــّــق الأمــــر بــــإدارة الشــــؤون الأمنيــــة أو الاقتصــــادية للإقلــــيم، 
خاصة قبيلة أولاد علي بن موسى، لعدم ثقته برؤساء القبائل الذين لم يستجيبوا لتنفيـذ 
مشروعه الإصلاحي ابتداء عند دعوم لذلك في المرحلة الأولى، وحـتى تتجنـب الإمـارة 

أي -وهكــذا يظهــر أنــه :" ي اضــطراب خاصــة في مرحلــة التأســيس، حيــث قــالالفتيــة أ
تمكــن مــن تغيــير النظــام السياســي بتــوات تغيــيراً جــذرياً، حيــث ســحب  -الإمــام المغيلــي

وأصـبحت . وجمعها في يد شخص واحد  -أي الغلائف-السلطات من رؤساء القبائل
ي دولـــة، لا مـــن م مســـتقلة في قرارهـــا لا تخضـــع لأ1478-ه883بـــذلك تـــوات ســـنة 
  ".الاقتصادية  أوالناحية السياسية 

                                                           
  .132، ص الفقيه المصلح محمد بن عبد الكريم المغيليالحمدي أحمد،  )1(
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ولعــل التهمــيش أو الاســتبعاد التــام الــذي تعرضــت لــه فئــة الغلائــف بخصــوص   
مشــاركتها في إدارة شــؤون الإمــارة الفتيــة، لانعــدام الثقــة لــدى الإمــام المغيلــي وأنصــاره في 

ســلامية بتــوات، شــيوخ المعارضــة هــو مــا زاد مــن تعميــق نقمــة الغلائــف علــى الإمــارة الإ
وســــبّب فيمــــا بعــــد للأمــــير محمــــد المغيلــــي متاعــــب كبــــيرة في التمكــــين والتنظــــيم لشــــؤون 

كـان مـن الممكـن تجنبـه لـو تم إشـراك   سـتراتيجياالإمارة، وهـو في تقـديري خطـأ سياسـي 
هاتــه الفئــة أو بعضــها في تــنظم شــؤون الإمــارة وإدارــا خاصــة بتمنطــيط الــتي أصــبحت 

ارة، فــإذا لم يضـمن بسياســة المشـاركة ولــو في نطـاق محــدود ولاء بعيـدة عـن عاصــمة الإمـ
الغلائــف الكامــل للإمــارة الفتيــة، فإنــه يخُفـــف عــن الإمــارة شــر نقمتهــا، خاصــة عنـــدما 

  .، فهم شيوخ قبائل وأعيان قصوراً كثر   اً أتباعنعلم بأن للغلائف 
لأجـل ضـمان أصدر الإمـام المغيلـي أمـرين بخصـوص يهـود تـوات؛  :��
� ا���6د: ����2ً 

خضــوعهم لأحكــام أهــل الذمــة، حيــث تعلّــق صــدور أمــره الأول ــدم كنــائس اليهــود، 
بينمــا تعلــّق الأمــر الثــاني بكســر شــوكة اليهــود، ولــو أدى الأمــر لقتــل صــناديدهم، ولــيس 
المقصود كما يتوهم الـبعض أمـره بـالطرد أو الإجـلاء الكامـل والقسـري لليهـود مـن إقلـيم 

وشتان بين الطرد وكسر الشوكة، فقد اسـتهدف الإمـام المغيلـي ، )1(توات كما هو شائع
بحملتـــه أشـــرار الطائفـــة مـــن اليهـــود الـــذين قـــاموا بشـــراء ذمـــم الغلائـــف والتطـــاول علـــى 

عليـه، حيـث أعلـن حربــه  هــي مـاالمسـلمين، وأصـروا علـى اسـتمرار وبقــاء الأوضـاع علـى 
  .لهم أو طردهمعلى هاته الفئة تحديداً بالشدّة اللاّزمة لإخضاعهم أو قت

                                                           
ينبغــي أن نحمــل كــلام التنبكــتي وابــن عســكر وابــن مــريم علــى هــذا المعــنى حــتى يســتقيم الفهــم مــع مــا أراده الإمــام  )1(

عبــد الحميــد عبــد االله : ، عنايــة وتقــديميــل الابتهــاج بتطريــز الــديباجنأحمــد بابــا التنبكــتي، : ينظــر. المغيلــي مــن كلامــه
دوحــة الناشــر لمحاســن مــن كــان ، وابــن عســاكر، 576، منشــورات دار الكتــاب، ص-طــرابلس–، ليبيــا 2الهرامــة، ط

، مطبوعــات دار المغــرب للتــأليف -الربــاط–، المغــرب 2، تحقيــق محمــد حجــي، طبــالمغرب مــن مشــايخ القــرن العاشــر
، الجزائـــر، ديــــوان البســـتان في ذكــــر العلمـــاء والأوليـــاء بتلمســـان، وابـــن مـــريم، 130م، ص1977ة والنشـــر، والترجمـــ

  .253م، ص1986المطبوعات الجامعية، 
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أي مـــن أحكـــام –فكيـــف بيهـــود لم يـــأتوا ولا بواحـــدة :" يقـــول الإمـــام المغيلـــي  
، بـل تمــردوا علـى الأحكــام الشـرعية بســكنى الـبلاد الســائبة والتعلـق بأربــاب -أهـل الذمــة

الشــوكة، والتعصــب بــأموالهم علــى مــن يتســبب مــن العلمــاء في إذلالهــم، فهــؤلاء ونحــوهم 
قــتلهم وســبيهم؛ لأن الخــلاف المــذكور إنمــا هــو في ذمــي لا خــلاف في نقــض عهــدهم و 

  .أخل بشيء من ذلك، من غير استمرار وتصميم
وأما من ترك شيئاً مـن ذلـك، واسـتمر علـى تركـه وصـمّم عليـه، فـلا خـلاف في   

،  )1("هـو التمــرد علــى الأحكــام الشــرعية  لأن ذلــكنقـض عهــده ووجــوب قتلــه وسـبيه؛ 
لا يعُجّـــل علـــيهم حـــتى يتقـــرّر وجـــه :" ... بـــأن كمـــا أوصـــى ولي الأمـــر في موضـــع آخـــر

، حيث دفعت حملة الإمام المغيلي على اليهود لأجـل إخضـاعهم لأحكـام )2("طغيام 
هجـرم مـن المنطقـة؛ أهل الذمة بتعطيلهم للعديد من الصنائع والحرف عن قصـد وكـذا 

لأجــل خلــق جــو مــن الســخط العــام لــدى أهــل تــوات علــى الإمــارة المغيليــة، وذلــك عــن 
  .طريق الإضرار بمصالح عامة الناس

لقـــد تســـببت حملـــة الإمـــام المغيلـــي علـــى صـــناديد اليهـــود، ســـواءً قبـــل تأســـيس   
إقليم تـوات، الإمارة الإسلامية أو بعدها في نقمة هؤلاء اليهود على الأوضاع الجديدة بـ

حيث دفع الأمر ببعضهم للخروج من توات والتوجه نحو الشمال لتلمسـان أو فـاس أو 
ــــد والمكــــر بالدســــائس في التخطــــيط للإطاحــــة بالإمــــارة الإســــلامية  غيرهــــا؛ لأجــــل الكي

  .الفتية
يعـــود أول لقـــاء للإمـــام المغيلـــي مـــع حـــاكم الدولـــة : ��
���� ا��و����� ا��ط�!�����: �������2ً 

ابـــن أبي زكريـــاء الوطاســـي إلى مجريـــات أحـــداث نازلـــة يهـــود تـــوات، الوطاســـية الســـلطان 

                                                           
  .44، ص 2، تحقيق مبروك مقدم، جرسالة إلى كل مسلم ومسلمةالمغيلي،  )1(
م، ص 2016ديــوان المطبوعــات الجامعيــة،  ، تقــديم وتحقيــق مــبروك مقــدم، الجزائــر،رســالة في الغلائــفالمغيلــي،  )2(

176.  
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لمـــا اختلـــف الإمـــام المغيلـــي مـــع الشـــيخ عبـــد االله العصـــنوني بخصـــوص الحكـــم  نـــهإحيـــث 
ـــتمكن  ـــاع الطـــرف الآخـــر علـــى  أي الفقهـــي المتعلـــق بنازلـــة اليهـــود، ولم ي منهمـــا مـــن إقن

غـرب الإســلامي بفـاس وتلمســان المسـتوى المحلـي بتــوات قامـا بإرسـال الرســائل لفقهـاء الم
وتــونس طلبــاً لــرأيهم في المســألة، وعنــدما جــاءت الــردود مختلفــة كــان بعــض علمــاء فــاس 
مــــن المعارضــــين للإمــــام المغيلــــي، فقــــرّر هــــذا الأخــــير الانتقــــال إلى فــــاس؛ لأجــــل منــــاظرة 
العلماء هناك بخصـوص نازلـة يهـود تـوات، إذ انتهـت تلـك الرحلـة العلميـة لاـام الإمـام 

لمغيلــي بــالتطلّع للظهــور والرغبــة في الملــك، بوشــاية مــن بعــض العلمــاء هنــاك للســلطان ا
  .ابن أبي زكرياء الوطاسي

ولمـا اختلـف الفقهـاء عليـه :" يقول ابن عسكر عند تعرّضه لهاته الرحلة العلميـة 
قـــدم علـــى فـــاس لأجـــل المنـــاظرة بحضـــرة الســـلطان الشـــيخ بـــن أبي  -أي الإمـــام المغيلـــي–

طاسي ثم المريني، فلما نزل بظاهر فاس خرج الفقهـاء إلى لقائـه والسـلام عليـه، زكرياء الو 
وكــان لــه ســتة مماليــك مــن الســودان كلهــم يحفظــون مدونــة البرادعــي عــن ظــواهر قلــوم، 

فلمـــا اســـتقرّ الجلـــوس بفقهـــاء فـــاس عنـــده، قـــال لأحـــد المماليـــك، واسمـــه . وكلهـــم فقهـــاء
لــــة اليهــــود، فــــأنف الفقهــــاء مــــن الكــــلام مــــع الفقيــــه ميمــــون، تكلــــم مــــع الفقهــــاء في ناز 

المملـــوك ورجعـــوا إلى ديـــارهم، فلمـــا كـــان مـــن الغـــد ركبـــوا إلى الســـلطان وقـــالوا لـــه لأجـــل 
المنافســة المركبــة في الجــنس أن هــذا الرجــل إنمــا مــراده الظهــور والملــك، ولــيس مــراده الأمــر 

ه تكلــم معــه علـــى فلمّــا دخــل عليـــه الشــيخ المغيلــي ولقيــ. بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر
ـــه الســـلطان إنمـــا أنـــت عـــاول علـــى هـــذه : مضـــرةّ الـــدين ومســـألة اليهـــود وغيرهـــا، قـــال ل

ـــدّيار، يعـــني دار الملـــك، ولـــيس لـــك قـــدر عليهـــا واالله مـــا هـــي : قـــال الشـــيخ المغيلـــي. ال
، وقـــــد أثبتـــــت )1(... "عنــــدي إلا هـــــي والكنيـــــف ســـــيان، ثم خـــــرج عنــــه ولم يعـــــد إليـــــه 

                                                           
  .131، صدوحة الناشرابن عساكر،  )1(



 هـ 899 – 882-التأسيس والسقوط  -الإمارة المغيلية بتوات  

 
200   

 

حياتـه؛ لأجـل  خـرآمـام المغيلـي في تضـحياته المسـتمرة حـتى الأحداث المتتاليـة صـدق الإ
  .التمكين لمشروعه الإصلاحي دون تطلّعه للحكم

لقد كان لهذا الحدث الدور الكبير في تصدعّ العلاقة بـين الإمـام المغيلـي والدولـة 
الوطاســية، خاصــة بعــد تأســيس الإمــارة المغيليــة بتــوات، والــتي ســتقف دون شــك حــائلاً 

توات، وهو ما سيحرم الدولـة الوطاسـية مـن العديـد مـن  قليمإبفوذ الوطاسي في وجه الن
الامتيــــازات، ولعــــل أهمهــــا الــــتحكم في أهــــم طريــــق أو مســــلك تجــــاري بــــري يصــــل بــــين 
الشــمال وإفريقيــا جنــوب الصــحراء مــروراً بــإقليم تــوات، ناهيــك عــن فقــداا للضـــرائب 

مــاً بالنســبة لخزينــة الدولــة، خاصــة المفروضــة علــى أهــل المنطقــة، والــتي تشــكّل مــورداً مه
عنــدما نعلــم بــأن الدولــة الوطاســية تعتــبر نفســها صــاحبة الإرث السياســي للدولــة المرينيــة 

  .بعد سقوطها
وعليـــــه؛ فقـــــد ســـــاهمت العديـــــد مـــــن العوامـــــل الـــــتي أجّجـــــت مـــــن نقمـــــة الدولـــــة 

في  الوطاســية علــى الإمــارة الإســلامية الفتيــة بــإقليم تــوات، حيــث لم تلبــث أن تجسّــدت
أرض الواقــع بشــنّ حملــة دعائيــة رهيبــة ضــدّها، وفي ذلــك يقــول الــدكتور الحمــدي أحمــد 

م 1479-هــــ884حملــة الإشــاعات الــتي قامـــت ــا الدولــة الوطاســية ســنة :" ... بــأن
ضدّ توات أتت أكلها، بحيث أـا شـنّت حربـاً دعائيـة مفادهـا أن الأمـور والأوضـاع ـا 

رّضــون للنهـب والســلب ثم القتـل إن هــم مـرّوا بتلــك غـير مسـتقرة، وأن كــل الأجانـب يتع
المنطقـــة، وأيّ تـــاجر لا يـــأمن علـــى نفســـه وســــلعته إن هـــو مـــرّ بطريـــق تـــوات، فخشــــي 

فعانـت المنطقـة مـن . التجار على أنفسهم وتجـارم وتجنبـوا طريقهـا أثنـاء ذهـام وإيـام
  .)1("حصار شديد 

  
  

                                                           
  .46-45، ص الفقيه المصلح محمد بن عبد الكريم المغيليالحمدي أحمد، ) 1(
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تأسيس الإمارة الإسلامية ثلاث قوى  ةصبيحعلى منطقة توات  تتمالأ  

وسياسية مختلفة، حيث أسهمت النقمة الداخلية للغلائف واليهود، والنقمة اعية ماجت
الخارجية لليهود والدولة الوطاسية في التعجيل بسقوط الإمارة الفتية بتوات، خاصة 

الفتية الإمام المغيلي نحو السودان الغربي؛  المرشد والقائد الروحي للإمارة سافر مابعد
لأجل إتمام مشروعه الدعوي الإصلاحي، إذ لم يكن يتصوّر يومها تمالؤ كل هاته 

إسقاط مشروعه الإصلاحي الذي أراد من خلاله التمكين لدين االله في  علىالقوى؛ 
ستخلافيه الديار التواتية وإعزاز المسلمين، وهو ما يتضح جلياً من خلال رسالته الا

مسلم  ئامر لم يكن تصور أن تصل الجرأة لحدّ التمالؤ على قتل  لابنه الأمير محمد، بل
  .، فكيف بقتل خليفته الحاكم الشرعي على كافة أقاليم تواتالأمارةفي ظل هاته 

وتجدر الإشارة بأن الحملة الدعائية التي قامت ا الدولة الوطاسية، بالإضافة 
من الحرف والصنائع حققت أغراضها، حيث تسببت تلك  لتعطيل اليهود للعديد

الحملة في تدهور الأوضاع الاقتصادية بتوات زمن الإمارة المغيلية، فقد ضعفت الحالة 
الاقتصادية بالمنطقة إبان قيام الإمارة المغيلية مقارنة بما قبلها، لكن السبب لا يعود 

قائما رغم رحيل بعضهم،  أساسا لكسر شوكة اليهود لأن وجودهم في المنطقة ظل
وإنما يعود السبب الرئيسي للحصار الاقتصادي غير المباشر على توات بسبب الدعاية 
التي روجت لها الدولة الوطاسية بالإضافة إلى اليهود، حيث أدى تجنب تجار الشمال 

فلم تعد توات . لطريق توات في ذهام وإيام نحو السودان الغربي لتدهور الأوضاع
  .الحلقة التي تصل بلدان المغرب ببلاد السودان الغربيتلك 

ولما انتقل الإمام المغيلي للسودان الغربي، كان أول ما دخل بلاد أهر وبلاد    
تكدة، حيث اجتمع بحاكمها وانتفع به أهلها، ثم دخل بلاد كنو وكشن ، واجتمع 

تكرور، فدخل بملك كانو، حيث كتب له رسالة في أمور السلطنة، ثم رحل لبلاد ال
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بلدة كاغو، واجتمع بسلطاا ساسكي محمد الحاج، وألف له كتاباً أجابه فيه عن 
مسائل، وأثناء إقامته هناك ببلدة كاغو، بلغ الإمام المغيلي قتل ولده بتوات من جهة 

، وعقبه هنالك الآن في )1(هـ909اليهود، فرحل لتوات حيث أدركته المنية ا عام 
  .)2(أهل تلك الناحيةغاية التعظيم عند 

لقد كان اغتيال الأمير محمد المغيلي المعروف عند أهل منطقة توات بعبد   
نتيجة مؤامرة رهيبة، تمّ التخطيط  هـ، حيث قام أحد أنصار اليهود بقتله 899 عام الجبار

لها من قِبل الدولة الوطاسية بدعمها لأنصار اليهود من سكان توات الذين يدركون 
الضحية، واليهود الذين قاموا بالتخطيط للعملية بطريقة لا يمكن لأحد نطاق تحرّك 

معرفة القاتل، ومماّ يؤكد بأنه كان للدولة الوطاسية دور كبير بالنسبة لتورّطها في مجريات 
نقيباً على توات مباشرة بعد صدّه  الرحمانالأحداث هو تعيينها للشيخ عمر بن عبد 

  .)3(م1497-هـ903على يهود توات عام  للثورة الثانية للإمام المغيلي
وقد أبدى الدكتور خير الدين شترة أسفه علـى سـقوط الإمـارة المغيليـة بتـوات، 

وتجربــة المغيلــي السياســية هــذه علــى قصــرها، وزهــد صــاحبها في الجــاه :" ... حيــث قــال
ا والنفوذ عجّلت بوأد مشروع إمـارة سياسـية ودينيـة تواتيـة، كـان مـن المتوقـع أن يكـون لهـ

شــأن عظــيم في الحواضــر الســودانية، وامتــداد ديــني مــذهبي أكثــر ممــا هــو ســائد الآن في 
  .)4("الأقاليم الإفريقية 

الإمام المغيلي قدّم تضحيات كبيرة لأجل إعزاز المسلمين وبذلك يتضح بأن 
والتمكين لدين االله في هذه الديار التواتية وغيرها، حيث تحمل مشقة السفر لفاس 

                                                           
  .577، ص نيل الابتهاج بتطريز الديباجأحمد بابا التنبكتي،  )1(
  .132، ص دوحة الناشرمحمد بن عسكر الحسني الشفشاوني،  )2(
  .138-137و  46، ص الفقيه المصلح محمد بن عبد الكريم المغيليالحمدي أحمد،  )3(
، الأعمــال الفكــر الإصــلاحي والــدعوي عنــد الشــيخ محمــد بــن عبــد الكــريم المغيلــي التلمســانيخــير الــدين شــترة،  )4(

  .278م، ص 2013الكاملة للشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي، الجزائر، عالم المعرفة، 
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ظرة، وتحمل نقمة كثير من الوجهاء والأعيان بالمنطقة آنذاك نتيجة فقدام لأجل المنا
الامتيازات التي كانوا يتمتعون ا، بل وصل الأمر لحد التمالؤ على قتل ولده مع 
اليهود ومن ساندهم، بل استمر حقد اليهود على الإمام المغيلي حتى بعد وفاته، إذ 

، ولا حول )1(اج بقيام أحد اليهود بالبول على قبرهتعرّض التنبكتي في كتابه نيل الابته
  .ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

  
- �
  :ا�?�#

  :نخلص للنتائج التالية ذه الدراسةوفي نهاية ه
عرفت بلاد توات عند نزول الإمام المغيلي ا أوضاعاً لا تقل تدهوراً في القيم  - 1

لدولة الزيانية بتلمسان، وهذا بالرغم من والمبادئ عن الحالة التي كانت عليها عاصمة ا
انتعاش الحركة العلمية والاقتصادية بإقليم توات، ومن أبرز المظاهر التي استهجنها 

، وكذا شراء اليهود لذمم الغلائفو اعتباره لبلاد توات بأا سائبة، و الإمام المغيلي ه
  .الانحطاط الذي شهدته العلاقات الاجتماعية

لمغيلي وأنصاره من أمـور تـوات بعـد هـدم كنـائس اليهـود، حيـث تمـت تمكن الإمام ا -2
م، 1477-ـهـ882البيعة للإمام المغيلي بالولاية الشرعية على كامـل قصـور تـوات عـام 

ولم يــــترك للقبائــــل الــــتي عارضــــته أي ســــلطة تــُــذكر، كمــــا انتقلــــت عاصــــمة الإقلــــيم مــــن 
مـــن إقلـــيم تـــوات أغلـــب  تمنطـــيط إلى نـــواحي بـــوعلي، حيـــث يتمركـــز بالناحيـــة الشـــرقية

  .أنصار الإمارة الإسلامية الفتية بالإقليم لضمان قوا
الإمـــام المغيلـــي ابنـــه محمـــد علـــى الإمـــارة الإســـلامية الفتيـــة بـــإقليم تـــوات،  ســـتخلفا -3

وهــو المعــروف عنــد أهــل منطقــة تــوات باســم الشــهرة عبــد الجبــار، حيــث تــرك لــه رســالة 
وات، حيـــث أكـــد في هاتـــه الرســـالة وصـــيته الاســـتخلاف الـــتي وجّههـــا لجميـــع ســـكان تـــ

                                                           
  .577، ص نيل الابتهاج بتطريز الديباجأحمد بابا التنبكتي،  )1(
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أشــياء؛  ةثلاثــللأمــير محمــد المغيلــي بتقــوى االله في إدارة شــؤون الإمــارة، ونصــحه بنصــرة 
  .، ومن ينصر دين االله، ومن لا ناصر له إلا االلهدين االله: وهي

تــرك الإمــام محمــد بــن عبـــد الكــريم المغيلــي لابنــه الأمـــير محمــد المغيلــي مجموعــة مـــن  -4
ات الـــتي تمثلـــت في قـــوى سياســـية واجتماعيـــة صـــعّبت مـــن إدارة شـــؤون الإمـــارة التحـــدي

مـع نقـص  جميـع تلـك التحـدياتالإسلامية حديثة النشأة، ليحمل على عاتقه مواجهـة 
اللاّزمة لتسيير هذه المرحلة الحرجـة، حيـث تحالفـت ثـلاث  سيةاالسيفي التجربة والحنكة 

  .الغلائف، والدولة الوطاسيةاليهود، و : قوى ولو بشكل غير مباشر، وهم
تعُدّ سياسة الاستبعاد التام الذي تعرضـت لـه فئـة الغلائـف بخصـوص مشـاركتها في  -5

إدارة شـــــؤون الإمـــــارة الفتيـــــة، لانعـــــدام الثقـــــة لـــــدى الإمـــــام المغيلـــــي وأنصـــــاره في شـــــيوخ 
المعارضــة هــو مــا زاد مــن تعميــق نقمــة الغلائــف علــى الإمــارة الإســلامية بتــوات، وســبّب 

مـــا بعـــد للأمـــير محمـــد المغيلـــي متاعـــب كبـــيرة في التمكـــين والتنظـــيم لشـــؤون الإمــــارة، في
  .، فهم شيوخ قبائل وأعيان قصوراً كثر   اً أتباعخاصة عندما نعلم بأن للغلائف 

تـوات،  قليمإبـشكّل تأسيس الإمارة المغيلية بتوات حائلاً في وجه النفوذ الوطاسـي  -6
العديــد مــن الامتيــازات، ولعــل أهمهــا الــتحكم في وهــو مــا ســيحرم الدولــة الوطاســية مــن 

أهــم طريــق أو مســلك تجــاري بــري يصــل بــين الشــمال وإفريقيــا جنــوب الصــحراء مــروراً 
بـإقليم تــوات، ناهيــك عــن فقــداا للضــرائب المفروضـة علــى أهــل المنطقــة، والــتي تشــكّل 

ة علــى الإمــارة مــورداً مهمــاً بالنســبة لخزينــة الدولــة، وهــو مــا ســبب نقمــة الدولــة الوطاســي
  .الإسلامية الفتية

ـــة  اللاّحقـــة لتأســـيس الإمـــارة المغيليـــةجميـــع الأحـــداث  تؤكـــد -7 الحجـــم الكبـــير لمظلومي
الإمـــام المغيلـــي بمنطقـــة تـــوات؛ لـــذا نحـــن هنـــا بـــإقليم تـــوات لا نقبـــل أي مســـاس بســـمعة 

ـــل الـــرأ و ي الآخـــر دون طعـــن أالإمـــام المغيلـــي وبغـــيره مـــن علمـــاء المنطقـــة، وإن كنـــا نقب
  .تجريح أو تجن
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وفــي الأخيــر نحمــد االله عــز وجــل علــى توفيقنــا لإنهــاء هــذا البحــث، كمــا  
اللّهــم وســلّم  وصـلّ نسـتغفره عــن كـلّ مــا يكـون قــد صــدر منـّا مــن خطـأ أو تقصــير، 

  .على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلّم تسليماً كثيراً 
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